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كان انسحاب بعض الدول من تحالف دعم الشرعية في اليمن، كالمغرب وقطر، وتقليل تمثيل بعض
الـدول الأخـرى مـن بينهـا مصر، دافعًـا قويًـا لتكثيـف أبـو ظـبي والريـاض جهودهمـا للاسـتعانة بالمرتزقـة

الأفارقة لتعويض النقص المترتب على هذه الهزة في جسد التحالف.

وكــانت تشــاد وأوغنــدا في مقدمــة الــدول الــتي هرولــت إليهــا الــدولتان الخليجيتــان للحصــول علــى
خدمات مرتزقيها للمشاركة جنبًا إلى جنب القوات الرسمية المشاركة في اليمن، التي تعرضت لأزمات

مع مرور الوقت بسبب انسحاب عدد كبير منها، ليحتل المرتزقة النصيب الأكبر من ساحة المعركة.

ومنــذ العــام  بــدأ المئــات مــن مرتزقــة البلــدين الإفــريقيين في النزوح إلى اليمــن، وفــق اتفاقيــات
رســمية وغــير رســمية، وذلــك مقابــل الحصــول علــى امتيــازات ومنــح ماديــة كــبيرة لهــم ولحكومــات

بلدانهم، كما أشارت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية.

وفي الحلقة الثالثة من ملف “مرتزقة أبناء زايد” نستعرض استعانة أبو ظبي بآلاف المرتزقة الأفارقة
مـن أوغنـدا وتشـاد وجنـوب إفريقيـا، وكيـف تحـول المقـاتلون في تلـك الـدول إلى سـلعة تبـاع وتشـترى
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لأجل تحقيق أطماع محمد بن زايد وأشقائه في القارة السمراء واليمن.

مرتزقة أوغندا وتشاد
يرًا نقل فيه عن مصدر يمني عزم ولي في الـ من أبريل/نيسان  نشر موقع “عربي ” تقر
يارة أوغندا لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الرئيس يوري موسيفيني، من عهد أبو ظبي محمد بن زايد ز
بينهـا اتفاقيـة تلتزم فيهـا أوغنـدا بتـأمين عـشرة آلاف مقاتـل أوغنـدي، يكـون ألفـان منهـم في الصومـال

على أن يتم إرسال البقية إلى اليمن لدعم القوات الإماراتية.

الموقــع كشــف أن لجــوء أبــو ظــبي لمرتزقــة أوغنــدا يــأتي تحســبًا لســحب الســودان قواتهــا المشاركــة في
التحالف العربي باليمن، لافتًا في الوقت ذاته إلى تخوف سعودي من التحركات الإماراتية في الأراضي

اليمنية لا سيما أن الاتفاقية مع أوغندا كانت بعيدًا عن أعين الجانب السعودي.

تقرير لمجلة ميليتري ووتش في يونيو  كشف حصول عدد من الدول
الإفريقية في مقدمتها تشاد وأوغندا على مبالغ مالية طائلة من الدولتين

النفطتين الغنيتين نظير إرسال مرتزقة لها للحرب في اليمن وليبيا

يو ذاتــه كررتــه أبــو ظــبي مــع تشــاد، حيــث اســتعانت بمئــات المرتزقــة مــن المقــاتلين أصــحاب الســينار
الخــبرات، وإن كــانت لهــم مهــام خاصــة بعيــدًا عــن معــارك القتــال في اليمــن، وهــو مــا كشفتــه “جبهــة
الوفـــاق مـــن أجـــل التغيـــير” التشاديـــة حين كشفـــت في ديســـمبر  أن عـــدد مقاتليهـــا في ليبيـــا
و  مقاتـل، وإن كـانت الأمـم المتحـدة تذهـب إلى أن الرقـم الفعلـي يـتراوح بين  بلـغ

مقاتل.

يز القدرات القتالية للمرتزقة الكولومبيين أما مرتزقة جنوب إفريقيا فكانت تستعين بهم أبو ظبي لتعز
والأفارقــة، فكــانوا يأتون كمــدربين في ضــوء مــا يتمتعــون بــه مــن خــبرات قتاليــة كــبيرة، حيــث خــاضوا
يادة تأهيلهم العسكري حتى باتوا مقصدًا للعديد معارك وحروب ضارية ساهمت بشكل كبير في ز

من حكومات العالم.

ــر لمجلــة ميليتري ووتــش “Military Watch Magazine” في يونيــو  كشف حصــول ي وفي تقر
عدد من الدول الإفريقية في مقدمتها تشاد وأوغندا على مبالغ مالية طائلة من الدولتين النفطتين

الغنيتين نظير إرسال مرتزقة لها للحرب في اليمن وليبيا.

وبــات مــن الواضــح أن المــال الســياسي والتــبرع الســخي لفقــراء إفريقيــا وحكوماتهــا بــات النهــج الأكــثر
ــاء زايــد للحصــول علــى خــدمات الجيــوش النظاميــة والمرتزقــة لــدى دول القــارة، اســتخدامًا مــن أبن
مستغلة بذلك ما يعانون منه من فقر شديد وتراجع في مستوياتهم الاقتصادية جعلتهم يقدمون
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إرادتهم السياسية واسقلالهم العسكري سلعة لمن يدفع الثمن.

أزمة دبلوماسية
حالة من الجدل أثارها الحديث عن اتفاقيات أمنية بين أبو ظبي وكامبالا بمقتضاها يذهب  آلاف
مرتزق للقتال إما جنبًا إلى جنب أو نيابة عن الجنود الإماراتيين في اليمن مقابل المال، ما زاد من وتيرة

الاحتقان داخل الشا الأوغندي ضد النظام بقيادة موسيفيني.

وفي ظل تلك الوضعية المشتعلة اندلعت أزمة دبلوماسية بين البلدين في مايو ، كانت شرارتها
الأولى ما أثير بشأن بيع نساء أوغنديات في أسواق للنخاسة في دبي، وهو ما دفع البرلمان الأوغندي

لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لبحث تلك الادعاءات، فيما التزمت أبو ظبي الصمت.

وعلـى الفـور اسـتدعت أوغنـدا سـفيرها في الإمـارات، نيميشـا مادهفـاني، للتشـاور في هـذه المسـألة الـتي
أثـارت حفيظـة الأوغنـديين بشكـل كـبير، في الـوقت الـذي كشفـت فيـه الصـحافة المحليـة هناك ارتفـاع
حــالات الانتحــار لفتيــات أوغنــديات، الــتي ارتفعــت إلى  حالــة انتحــار خلال الفــترة بين فبراير/شبــاط

. وأبريل/نيسان  وأغسطس/آب

أحد النواب أشار في كلمته داخل البرلمان إلى أنه وجد عند ذهابه مع نواب آخرين، في إحدى مناطق
الإمـارات، فتيـات مـن بلـدان مختلفـة، حيـث يتـم عرضهـن في مـزاد علـني، وهـي الاتهامـات الـتي أثـارت
حفيظة الإماراتيين بصورة دفعتهم إلى استدعاء السفيرة الأوغندية وطلب تقديم اعتذار رسمي عن
يــادة تــوتر الأجــواء بين تلــك الادعــاءات، وهــو مــا لم يســتجب لــه النــواب الأوغنــديون، مــا تســبب في ز

البلدين.

النائب الأوغندي روبرت كايفيرو كشف أن الإمارات هددت بوقف إصدار تأشيرات الدخول إلى بلادها،
مــع إعــادة النظــر في العلاقــات الاقتصاديــة بين البلــدين، وهــي التحــذيرات الــتي اعتبرهــا نــواب الدولــة
الإفريقية ابتزازًا غير مقبول، ما اضطر معه رئيس الدولة للتدخل بنفسه لتلطيف الأجواء بين بلاده

والدولة الخليجية.

أسالت المهارات والخبرات القتالية للجنود الأفارقة لعاب الإماراتيين ممن
سارعوا للحصول على خدماتهم في مشروعاتهم التوسعية، سواء داخل اليمن

أم ليبيا
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المال السياسي
لطالما توظف الإمارات مالها السياسي لخدمة أهداف أبناء زايد التوسعية وتلبية لأطماعهم في توسيع
دائرة نفوذهم الإقليمي والقاري بما يسمح لهم بمزاحمة الكبار في الشرق الأوسط، عازفة في ذلك

على وتر العوز والحاجة التي تشهدها الدول الفقيرة.

وما كان في مقدور أبو ظبي أن تستقدم المرتزقة من دول إفريقيا دون تقديم الإغراء المالي الذي يعوض
تلك الدول الفقيرة عن تبعات تقديم أرواح أبنائهم فدية لأهواء السلطات الحاكمة في الإمارات، وهو

ما توثقه وبصورة واضحة خريطة العلاقات الاقتصادية بين الإمارة الخليجية ودول القارة.

فخلال الأعوام الأخيرة نمت التجارة بين أوغندا والإمارات بشكل متسا، حيث بلغ إجمالي التبادل
ــاري درهــم، فيمــا أبرمــت عــشرات الاتفاقيــات ــة  بين الشارقــة وأوغنــدا ملي التجــاري مــع نهاي

ية، فضلاً عن التعاون العسكري. الاقتصادية بين البلدين في عدد من المجالات الزراعية والتجار

 وتخصيص - ية تشاد للأعوام كما دعمت أبو ظبي خطة التنمية الوطنية لجمهور
مليـون دولار العـام المـاضي، عـبر صـندوق أبـو ظـبي للتنميـة، لـدعم هـذه الخطـة، وهـو مـا أثنـت عليـه

الحكومة التشادية التي أعفت مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول.

كمـا قفـزت العلاقـات الاقتصاديـة بين الإمـارات وجنـوب إفريقيـا قفـزات كـبيرة خاصـة خلال السـنوات
الثلاث الماضية، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من . مليارات درهم

.%.مليارات درهم وبنسبة نمو . بزيادة  مليار درهم عام . إلى  في

. فيما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين خلال الفترة نفسها من ملياري درهم إلى
مليار بنسـبة نمـو %، وفي الإطـار ذاتـه ارتفعـت قيمـة تجـارة إعـادة التصـدير مـن . مليـار درهـم
عام  إلى . مليار عام  بنسبة نمو %، وارتفعت قيمة التجارة المباشرة بين البلدين

.%. مليار درهم وبنسبة . مليار بزيادة . مليار إلى . من

وفي المجمـل فقـد أسـالت المهـارات والخـبرات القتاليـة للجنـود الأفارقـة لعـاب الإمـاراتيين ممـن سـارعوا
للحصول على خدماتهم في مشروعاتهم التوسعية، سواء داخل اليمن أم ليبيا، ورغم الإدانات التي
قــوبلت بهــا هــذه التحركــات مــن مــواطني الــدول الإفريقيــة، فــإن الواقــع الاقتصــادي المــؤلم كــان نقطــة

الضعف التي أجاد أبناء زايد – ولا يزالوا – اللعب عليها في تحركاتهم الخارجية.
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